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ذكرى المولد. -تفسیر سورة الشرح (ما الذي یحزننا وما الذي یفرحنا ؟)    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ذكرى المولد. - تفسیر سورة الشرح (ما الذي یحزننا وما الذي یفرحنا ؟)  -  0361الخطبة : 

1991 -09-06  

الحمد � ثم الحمد �، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله، وما توفیقي ولا  

  اعتصامي ولا توكّلي إلا على الله.

  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً بربوبیتھ وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر. 

وأشھد أنَّ سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلَّم، رسول الله سیدِّ الخلق والبشر، ما اتصلت عینٌ بنظرٍ أو  

  سمعت أذنٌ بخبر.

ھ، وعلى ذریَّتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى اللھمَّ صلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ وأصحاب 

  یوم الدین.

اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علینا قادر، والطف بنا فیما جرت بھ المقادیر، إنك على كل  

  شيءٍ قدیر.

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا ا  لباطل اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا

باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك 

  الصالحین.

أیھا الإخوة المؤمنون... سورة الشرح، أو سورة الانشراح، على اختلافٍ في التسمیتین، سورةٌ قصیرة  

رة، فا� سبحانھ وتعالى یخاطب النبي من الجزء الثلاثین من كتاب الله، ولكنھا تنطوي على معانٍ خطی

علیھ الصلاة والسلام، ومرةً إثر مرة أؤكِّد لكم أن أيَّ خطابٍ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ھو خطابٌ 

بالتبعیة إلى المؤمنین، فا� سبحانھ وتعالى یخاطب المؤمنین من خلال خطابھ للنبي علیھ الصلاة 

  والسلام.

  سبب إذا أردنا أن ننتقل إلى عمومیات اللفظ، فا� سبحانھ وتعالى یقول:وبعیداً عن خصوصیات ال 

  )﴾1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

الآیة الأولى أیھا الإخوة تؤكِّد أن الصدر ینقبض وینشرح، یضیق ویتسع، یصاب بالغم والحزن ثم  

الین: بین حال الانقباض وحال یصاب بالبشِر والفرح، فالقلب بین حالتین، والصدر مكان القلب بین ح

  الانشراح، بین حال القبض وحال البسَط.
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ولكن ما الذي یدعو إلى الانقباض ؟ قل لي ما الذي یدعوك إلى أن تنقبض، أقل لك من أنت، ھل تقلقكك  

مكانتك عند الله ؟ ھل تخشى على قلبك من أن یدنَّس بما لا یرضي الله ؟ ھل تشعر بالخوف حینما تقف 

  ي الله عزَّ وجل ؟ ھل تقلق إذا كان في العمل خللٌ ؟ ما الذي یقلقك ؟بین ید

النبي علیھ الصلاة والسلام بلغ أعلى درجات الكمال، وبلغ أعلى درجات المعرفة، لقد استنار عقلھ  

وامتلأ قلبھ حباً، بلوغ أعلى درجات الكمال، وأعلى درجات المعرفة جعلھ یرى المجتمع الإنساني من 

ً في المعاصي والشھوات، بدافعٍ من حولھ، یر اه ضائعاً، یراه تائھاً، یراه شارداً، یراه بعیداً، منغمسا

  معرفتھ، وبدافعٍ من كمالھ، أصابھ الحُزْنُ، أصابھ الانقباض لمصیر إخوتھ في البشریة.

ك ؟ یھمك بیتك فقط أم یھمك أفراد أسرتك ؟ أم یھمك مجتمعك الصغ  یر ؟ أم الآن السؤال: ما الذي یھمُّ

یعنیك أبناء بلدتك ؟ أم تھتم للبشریة جَمْعَاء ؟ كلما ارتقت مكانتك اتسعت دائرة رؤیتك، كلما ارتقیت في 

  سُلَّم الكمال ارتقیت في سلم الھموم المقدسة.

فالنبي علیھ الصلاة والسلام لشدة اتصالھ با� عزَّ وجل، ولشدة إقبالھ علیھ، ولما ینطوي علیھ قلبھ  

كمالٍ، وبما یتمتع بھ من رؤیةٍ صحیحةٍ عمیقة، نظر إلى من حولھ، فإذا ھمُ في ضیاع، فإذا  الشریف من

ھم في شقاء، فإذا ھم في انغماسٍ في الملذَّات الرخیصة، فإذا ھم یھُْلِكون أنفسھم ولكن لا یشعرون، إنھم 

نا محمدٌ صلى الله علیھ إخوتھ في الإنسانیَّة، إن أرحم الخلق بالخلق ھو سیدّ الخلق، وحبیب الحق سید

  وسلم.

ماذا یفعل ؟ كیف ینُقذھم ؟ كیف یھدیھم إلى سواء السبیل ؟ كیف یَنْقلُھُُم من حالٍ إلى حال ؟ كیف یحملھم  

على الاستقامة ؟ كیف یدعوھم إلى خالق السماوات والأرض ؟ لم یبُعث بعد، ولم تأتھ الرسالة بعد، ولم 

  یعرف الطریق إلى إنقاذھم.

لھ أمانة التبَْلیغ، وحینما أمره أن  فحینما  أنزل الله علیھ القرآن، وحینما أرسلھ إلى الناس كافة، وحینما حمَّ

  یبُلَِغّ، وحینما بیَّن لھ الطریق انزاح عن صدره ھذا الانقباض، وحلَّ محلھ الانشراح.

ً من ھذه المعاني الكریمة، ما الذي یقلقك ؟   وما الذي یدعوك إلى أن فیا أیھا الأخ الكریم... استنباطا

ینشرح قلبك ؟ وینشرح صدرك ؟ إذا كانت الدنیا وحدھا تقلقك، وإذا كان حلُّ المشكلات فیھا یسعدك، إذا 

ك فعلیك أن تشمِّر لأن الطریق أمامك طویل، إذا كان ضیاع جزءٍ من دخلك یقلقكُ، إذا كانت  كان ھو ھمُّ

   الدنیا بما فیھا تغلب على اھتمامك..

أصبح أحدكم وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ وشتَّت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا (( إذا 

إلا ما قدِّر لھ، ومن أصبح وأكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا 

   وھي راغمة ))

  ( كنز العمال )
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نقیس بھ أنفسنا، ما الذي یحزننا، وما الذي یفرحنا ؟ ما أیھا الإخوة الأكارم... مقیاسٌ دقیق یجب أن  

الذي یقلقنا، وما الذي یطمئننا ؟ ما الذي ننقبض لھ، وما الذي ننشرح لھ ؟ فإذا كانت الدنیا وحدھا، إذا 

ذھبت ننقبض، فإذا أقبلت ننشرح فالطریق أمامنا طویلٌ جداً، أما إذا كان رضوان الله وحده یبعث في 

، والجفوة التي تقع بین العبد وربھ تدعو إلى الانقباض والقلق، فھذا قلقٌ شریف وذاك نفسك الانشراح

  انبساطٌ شریف.

یا أیھا الإخوة الأكارم... لا یلیق بالنبي علیھ الصلاة والسلام وھو في أعلى درجات الكمال أن ینقبض  

قٍ، وغیرةٍ، وشفقةٍ، ورحمة، للدنیا، ولا یلیق بھ أن ینشرح لھا، إنما انقباضھ ؛ انقباض حیرةٍ، وقل

  وانشراحھ ؛ انشراح طریق أصبحت واضحةً، وھدایةٍ أصبحت وشیكةٍ.

أیھا الإخوة الأكارم... حینما دعتھ السیدة خدیجة رضي الله عنھا إلى أن یأخذ قسطاً من الراحة، بعد أن 

   جاءتھ الرسالة، قال قولتھ الشھیرة:

  (( انقضى عھد النوم یا خدیجة ))

ر، ونھض، وبدأ یدعو إلى الله عزَّ وجل، وحینما وضعت أمامھ الدنیا بأكملھا، ماذا یرید ؟ أیرید لقد ش  مَّ

    مالاً ؟ أیرید عزاً وشأنا؟ً أیرید زوجةً، عرُِضَت علیھ الدنیا من كل أطرافھا فقال:

ا تركتھ حتى (( یا عم والله لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر م

  یظھره الله أو أھلك دونھ ))

أیھا الإخوة الأكارم... شيءٌ دقیق أن تعرف ما الذي یقلقك، ما الذي یجعلك في ھمٍ شدید ؟ ما الذي  

یدخل على قلبك الھموم والانبساط ؟ یجب أن تقلق إذا كان بینك وبین الله جَفْوَة، إذا كان في عملك خلل، 

إذا كان في عملك الصالح شائبة من شوائب الدنیا، ویجب أن تفرح إذا  إذا كان في استقامتك تقصیر،

  كُنت على أمر الله مستقیماً، وفي طریق الجنة سائراً.

أیھا الإخوة الأكارم... مرةً ثانیة: قل لي ما الذي یقلقك ؟ أقل لك من أنت. قل لي ما الذي یفرحك ؟ قل  

     روى عنھ أنھ ما ندم على شيءٍ فاتھ من الدنیا قط. فـ..لك من أنت. سیدنا الصدیق رضي الله عنھ فیما یُ 

  ولیتك ترضى والأنام غِضابُ    لیـتك تحلـو والحیاة مریرةٌ 

  ٌ◌ وبـني وبین العالمین خرابُ   ولیت الذي بیني وبینك عامر

* * *  

     أیھا الإخوة الأكارم... 

  )﴾1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (
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  وكـلِ الأمور إلى القضا  كن عـن ھمومـكَ مُعْرِضا

  ما قــد مـضــى   وابشر بخیرٍ عاجلٍ تنسى بـھ

  ٍ◌ لـك في عواقبھ رضـى  فـلــربَّ أمـرٍ مسخط

  ولـربَّما اتسع الفضـــا  ولربَّما ضـاق الـمضیق 

  فلا تكن معـتـرضــا  اللـھ یفـعـل مـا یشاء 

دك الجمیــل    قد مضـى فقس على مـا  اللـھ عوَّ

* * *  

كلما نابك أمرٌ ثق بھ ؛ لك إن فرقك أو إن جمعك، كلما ضاقت بك الدنیا استبشر، كن متفائلاً، استبشر  

أن الله عزَّ وجل لم یسق إلیك ھذه المشكلة إلا لحِكْمَةٍ كبیرةٍ كبیرة، وأن الله سبحانھ وتعالى حكیمٌ علیم، 

  غنيٌ قدیر، رؤوفٌ رحیم.

كارم... للمفسرین في تفسیر كلمة (الشرح) مذاھب عدَّة، بعضھم قال: الشرح ھو یا أیھا الإخوة الأ 

التوسعة والانبساط بالعلم والمعرفة. أيْ إذا تعلَّمت العلم الصحیح، إذا فھمت كلام خالق الكون، إذا 

تٍ، إذا عرفت السُنَّة المُطَھَّرة، إذا قرأت السیرة النبویة وعرفت ما تنطوي علیھ من حكمٍ، ومن دلالا

استنرت بنور العلم فھذا ھو الانشراح، ولا شيء بعد ذلك في الدنیا یحُْزَن علیھ، لأن الله سبحانھ وتعالى 

كما تعلمون یعطي القوة لمن یحب ولمن لا یحب، ویعُطي المال لمن یحب ولمن لا یحب، ولكنھ لا 

   یعطي الحِكمة والعِلم إلا لمن یحب..

ا بلََغَ أشَُدَّهُ      )﴾14وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ ( ﴿وَلمََّ

  ( سورة القصص )

وبعضھم قال: الشرح ھو التوسعة والانبساط لمكارم الأخلاق. فإذا كنت كریم الأخلاق فعلى الدنیا  

سلم، أثنى علیھ بصفةٍ واحدةٍ السلام، لأن الله سبحانھ وتعالى حینما أثنى على النبي صلى الله علیھ و

    جامعةٍ مانعةٍ لا یحتاج بعدھا إلى ثناء، قال تعالى:

    )﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  ( سورة القلم )

فإذا كانت أخلاقك رَضِیَّة، وإذا كنت متحلیاً بمكارم الأخلاق، وإذا كنت على سُنَّة النبي صلى الله علیھ  

   لدنیا السلام، ھذا ھو المعنى الثاني..وسلَّم سائرا، فعلى ا

  )﴾1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

    بالعلم والمعرفة، ألم نشرح لك صدرك بمكارم الأخلاق.. 
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    )﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  ( سورة القلم )

ألم نشرح لك صدرك لِتحََمّل أعباء النبوة، وتلقَِيّ المُعارضسن، والشيء الثالث كما قالھ بعض العلماء:  

ً كالجبال، وقد یتخلىّ الله عنك فلا تقوى على تحمّل ھمٍ صغیر،  قد تأتیك المعونة الإلھیة فتتحمل ھموما

ل، أن یعطیك الله  فلیست العبرة أن تكون الھموم كبیرةً أو صغیرة ؛ ولكن العبرة أن یمدّك الله بقوة التحمُّ

  لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وجسداً على البلاء صابراً..

  )﴾1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  بأن مَكَّناك بتحمل أعباء النبوة، ومعارضات المُعارضین. 

    أیھا الإخوة الأكارم... سئُل علیھ الصلاة والسلام: ھل ینشرح الصدر ؟ فأجاب علیھ الصلاة والسلام: 

فقالوا: وما علامة ذلك یا رسول الله ؟ قال علیھ الصلاة والسلام: التجافي عن دار الغرور (( نعم. 

   والإنابة إلى دار الخلود ))

  ( تخریج أحادیث الإحیاء )

ومن ھنا یقال: زیارة القبور تشرح الصدور، لأنھا تذیب ھموم الدنیا كلھا. لأن كل المشكلات، وكل  

  تذوب حینما تذكر الآخرة.العقبات، وكل المعضلات إنما 

    أیھا الإخوة الأكارم... 

  )﴾2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

أیھا الإخوة... الإنسان أحیاناً یحَْمِل حملاً ثقیلاً، لا طاقة لھ بھ، قد یحمل أعباء الدعوة إلى الله، الأنبیاء  

ة، والجھاد في علیھم صلوات الله حَمَلوا عبء  تبلیغ الرسالة، وأداء الأمانة، ونصیحة الأمة، وكشف الغمَُّ

سبیل الله، لذلك إذا وقفت أمام النبي، ونحن على مشارف الاحتفال بذكرى مولده، والخطبة القادمة إن 

نُّ أن شاء الله تعالى عن شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم. إذا وقفت أمام النبي علیھ الصلاة والسلام یسُ

تقول: " السلام علیك أیھا النبي ورحمة الله وبركاتھ، لقد أدَّیت الأمانة، لقد بلَّغت الرسالة، لقد نصحت 

ة، لقد جاھدت في الله حق الجھاد، لقد ھدیت العباد إلى سبیل الرَشاد ".   الأمة، لقد كشفت الغمَُّ

نسان عبئاً ثقیلاً، قد یتناھى إلى علم الطیّار أن یا أیھا الإخوة الأكارم... الوزر ھو الحِمْلُ، وقد یحمل الإ 

في الطائرة خللاً لا یمكن إصلاحھ، وأنھا في طریق السقوط، بماذا یشعر ؟ قد یتناھى إلى علم الرُبَّان أن 

ب إلیھ، بماذا یشعر ؟ قد یحس القائد في المعركة أن جیش العدو  في السفینة صدعاً كبیراً بدأ الماء یتسرَّ

  ، بماذا یشعر ؟ الحِمْلُ الثقیل وصفھ شيء وتحمّلھ شيءٌ آخر، كان علیھ الصلاة والسلام یقول:قد أحاط بھ
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    (( لو علمتم ما أعلم لضحكتم قلیلاً ولبكیتم كثیراً ))

  ( الدر المنثور في التفسیر المأثور)

الكریم مواسیاً لھ، قال لأن كل البشریة یشعر أنھ قریبٌ منھ، وأنھا في طریق الھاویة، لذلك جاء القرآن  

    الله تعالى:

   )﴾2) مَا أنَْزَلْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لِتشَْقىَ (1﴿طھ (

  ( سورة طھ )

فھذا الذي لا یعنیھ إلا شَخْصُھُ، وھذا الذي لا یعنیھ إلا أھلھ وأولاده، فإذا كان ھو بخیر فعلى الدُنیا  

ً ماذا یعنیھ ؟ ھذا لا ینتمي إلى جِنس البشر، ھذا لا السلام، إذا كان لھ دخلٌ كبیر لو مات الناس جو عا

    یتخلَّق بأخلاق المؤمنین..

(( والله ما آمن ـ كما قال علیھ الصلاة والسلام ـ قالوا: من ھو یا رسول الله ؟ خاب وخسر، قال: من 

   بات شبعان وجاره إلى جانبھ وھو یعلم ))

  ( الجامع الصغیر: عن " أنس " )

أھكذا المؤمن ؟ ألیس لك علاقةٌ بإخوانك ؟ ألا یقُلقك ما یقلقھم ؟ ألا یحزنك ما یحزنھم ؟ ألا یؤلمك ما  

یؤلمھم ؟ ألا تضیق لما یضیقون بھ؟ كیف یكون المجتمع متماسكاً ؟ كیف یصف النبي المجتمع المسلم 

    والسلام.. بأنھ كالبنُیان المرصوص یشَدُُّ بعضھ بعضا ؟ كیف یصف النبي علیھ الصلاة

(( المؤمنین في توادّھم، وتراحمھم، وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ 

   سائر الجسد بالسھر والحمى ))

  ( صحیح البخاري: عن " النعمان بن البشیر " )

    یا أیھا الإخوة الأكارم... كما قال علیھ الصلاة والسلام 

فلیعد بھ على من لا ظھر لھ، من كان عنده فضل مالٍ فلیعد بھ على من لا (( من كان عنده فضل ظھرٍ 

   مال لھ ))

  ( صحیح مسلم: عن " سعید الخدري " )

   ھكذا طبیعة المؤمن.. 

  )﴾4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

أنت حینما اتجھت أیھا النبي لھدایة الخلق، حینما أقلقك ضلالھم حینما آلمك ضیاعُھم، حینما أشقاك  

   ا قد أنزلنا علیك قرآناً مبیناً..شقاؤھم، ھا قد بعثناك علیھم رسولا، ھ
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  )﴾4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  دققوا أیھا الإخوة في المعاني الثلاث التي قال بھا المفسرون.. 

یقول في الأربع والعشرین ساعة؟ ھذا یتحدَّث عن التجارة فقط، ھذا  المعنى الأول: ھذا اللسان ماذا 

یتحدَّث عن الشھوات الرخیصة فقط، ھذا یتحدَّث عن الأحداث الكُبرى التي تلُِمُّ بالعالمَ، وأما المؤمن فما 

     فحوى حدیثھ ؟ ما فحوى كلامھ ؟ ما موضوع لقاءاتھ ؟ ما موضوع حواراتھ ؟ إنھا ذكر الله عزَّ وجل..

َ ذِكْراً كَثیِراً (    )﴾42) وَسَبِحُّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً (41﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  )﴾4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

خالق الكون، إنك تدعو إلى مكارِم الأخلاق، إنك تدعو إلى رفعنا لك مستوى الحدیث، إنك تتحدَّث عن  

تعریف الناسِ با�، إنك تدعو إلى صِراطٍ مُستقیم، إنك تدعو إلى جنةٍ عرضھا السماوات والأرض، إنھ 

كلامٌ مقدََّس، إنھ كلامٌ عَظیم، إنھ كلامٌ یمسح عن البشریة مآسیھا. ھذا ھو المعنى الأول، مستوى 

، الفحوى مقدس، بینما لو جلست مع قومٍ یتحدثون عن الدنیا، كما قال علیھ الصلاة الحدیث، الموضوع

   والسلام:

َ تعَالى فیِھِ إلاَِّ قامُوا عَنْ مثلِْ جِیفةَِ حِمارٍ ))     ((مَا مِنْ قوَْمٍ یقَوُمُونَ مِنْ مَجْلسٍ لا یذَْكُرُونَ �َّ

  ( الأذكار النوویة: عن " أبي ھریرة " )

    س المؤمنین مجلس طُھْرٍ وعَفاف، مجلس نصیحةٍ وتذَْكیر، مجلس تعریفٍ وتكَْبیر..لكن مجل 

  )﴾4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

ف إلى مَنْھَجِھِ، وسار على   ف إلى الله عزَّ وجل، وتعرَّ المعنى الثاني أیھا الإخوة: أن المؤمن إذا تعرَّ

قدیس لا رفعة استعلاء، رفعة طھُْرٍ وكمال لا رفعة تجبرٍ منھجھ رَفعَ الله مقامھ، رفعھ بین الناس رفعة ت

     وكِبر..

  )﴾4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

والمعنى الثالث: أنھ ما ذكُِرَ الله عزَّ وجل إلا ذكُر معھ النبي علیھ الصلاة والسلام، فمن شھادَتيَّ الإسلام  

  ول الله).( أشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أن سیدنا محمداً رس

ما مِن مؤمنٍ أیھا الإخوة یخلص في علاقتھ مع ربھ إلا ویرفع الله لھ ذكره بین أھلھ، بین قومھ، بین  

    جیرانھ، بین أرباب صَنْعتھ، بین من حولھ، بین من سبقوه، بین من لحقوا بھ..

  )﴾4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (
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لكن قد یسلك إلیھ السبیل الخاطئ، قد یوقع الأذى بالناس ؛ ورفعة الذِكر مَطْلبٌَ أساسيٌ في الإنسان، و 

لیعظِّموه، لیخافوه، لیرھبوه، ولكن المؤمن یدعو إلى الله، ویتخلَّق بأخلاق رسول الله، لكن الله عزَّ وجل 

     یكافئِھ برفعة الذِكر، ورفعة الذكر رأسمال المؤمن..

  ) ﴾5عسُْرِ یسُْراً () فإَِنَّ مَعَ الْ 4﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

     یا أیھا الإخوة الأكارم... ھذه الآیة وحدھا تكفینا، ماذا قال الله عزَّ وجل ؟.. 

  ) ﴾6) إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (5﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

تكون بین أیدیكم، الكلمة النكرة، كأن تقول مثلاً: دمشق. دمشق ھُناك في قواعد اللُّغة حقائقِ یجب أن  

     مَعْرِفةَ لأنھا اسم علم، أو تقول: دخلت المدینة، والمدینة اسم عَلمَ.

  أنا صالحٌ ذا ملفت ابنِ یا رجل  إن المعارفَ ســـبعـةٌ فیھا كَمُل

* * *  

صول ھذه كلھا معارف، المعرفة إذا تكررت أي أن المعرفة، واسم العلََم، واسم الإشارة، والاسم المو 

دلَّت على شيءٍ واحد، لكن النكرة إذا تكررت دلت على شیئین متباینین، أوضح لكم بمثل، قَالَ رَسُولُ الله 

    صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

  الله ))(( إن للصائم فرحةً، إن للصائم فرحةً ـ أعادھا مرتان ـ فرحةً حین یفطر وفرحةً حین یلقى 

  ( مسند الإمام أحمد: عن " أبي ھریرة " )

الصائم واحد.. " إن للصائم فرحةً، إن للصائم فرحةً ". الصائم واحد لكن الفرحة الأولى جاءت نكرة،  

   والفرحة الثانیة جاءت نكرة، الفرحة الأولى غیر الفرحة الثانیة، جاء التفسیر..

   فرحةً حین یفطر وفرحةً حین یلقى الله ))(( إن للصائم فرحةً، إن للصائم فرحةً ؛ 

  ( مسند الإمام أحمد: عن " أبي ھریرة " )

  ) ﴾5﴿فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

ف بھا العسُر ھو   ف بـ (أل) تعریف الاستغراق، قال العلماء: إن أل التعریف التي عُرِّ العسر معرَّ

نطوي تحت ھذه الآیة ؛ عسرٌ مادي، عسرٌ معنوي، تعریف الاستغراق، أيْ أيُّ عسرٍ على وجھ الأرض ی

عسرٌ نفسي، عسرٌ في كسب الرزق، عسرٌ في شفاء المریض، عسر في الھَم والحُزن، إن أيَّ عسرٍ مھما 

ً ینطوي تحت كلمة  ً أو معنویا ً أو ظاھراً، مادیا كان نوعھ ؛ صغیراً أو كبیراً، جلیلاً أو حقیراً، خفیا

  بـ (أل) تعریف الاستغراق. العسُر، لأنھا جاءت معرفةً 

   وأما الیسُر فجاءت نكرةً تنكیر تعظیم.. 

  ) ﴾5﴿فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (
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     قریباً.. 

  ) ﴾6﴿إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

تنكیر التعظیم، والشيء الذي یلُفت النظر أیھا الإخوة أن الله عزَّ عظیماً، إن مع العسُر یسُراً كریماً،  

     وجل لم یقل: إن بعد العسر یسرا..

  ) ﴾6﴿إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

أيْ أن ھذه المصیبة، ھذه الضائقة، ھذا الھَم ینطوي فیھ الیسُر، فیھ بذور الفَرَج، فیھ بذور التوَْسِعَة، فیھ  

اطمئن أيّ عثرٍ جاءك ففي ثنایاه، وفي مَضْمونھ، وفي باطنھ یسرٌ مُحَقَّق، لذلك ھذا ما دعا بذور العطَاء، 

     النبي علیھ الصلاة والسلام وھو إمام البلغاء، وسید الفصحاء، ھذا ما دعاه أن یقول

   (( لنَْ یغَْلِبَ عُسْرٌ یسُْرَیْنِ ))

  ( الجامع الصغیر: عن " ابن عباس " )

رت دلَّت على شیئین متباینین، لكن المعرفة إذا فھم النبي ع  لیھ الصلاة والسلام أن النَكِرَة إذا تكرَّ

  تكررت دلت على شيءٍ واحد، فقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((لنَْ یَغْلِبَ عُسْرٌ یسُْرَیْنِ ))

  ( الجامع الصغیر: عن " ابن عباس " )

  ماذا قال العلماء في تفسیر الیسُْرَیْن ؟.. 

  ) ﴾6) إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (5نَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (﴿فَإِ 

قال بعضھم: الآیة الثانیة تأكیدٌ للأولى، أيْ أیھا المؤمن اطمئن بالاً إلى أن ھذه الضائقة سوف تنفرج  

  عن یسُْرٍ مُحَقَّق، فما كانت الآیة الثانیة إلا توكیداً للأولى.

   وبعض العلماء قال: إن الیسُر الأول في الدنیا، والیسُر الثاني في الآخرة، یؤكده قولھ تعالى: 

    )﴾46﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ (

  ( سورة الرحمن )

ل، لأن الله  ل، ویسرٌ في الآخرة مؤجَّ  یسرٌ في الدنیا قریب، ویسرٌ في الآخرة بعید، یسرٌ في الدنیا مُعجََّ

سبحانھ وتعالى یأخذ لیعُطي، ویبتلي لیجزي، ویخفِض لیرفع، ویذل لیعُز، ویضر لینفع، ویعاقب لینُجي 

    صاحب العقاب من عقاب الدنیا والآخرة..

    )﴾21﴿وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ (

  ( سورة السجدة )

   أیھا الإخوة الأكارم... یقول علیھ الصلاة والسلام ـ دققوا في ھذا الحدیث ـ: 
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  (( ما من عبدٍ مؤمنٍ أصابھ ھمٌ، أو ضیمٌ، أو حُزنٌ، أو غمٌ وقرأ ھذه الآیة إلا شرح الله لھ صدره ))

بعده، لم یقل الله عزَّ وجل: إن بعد  ولا تنسوا ھذه اللَّفتة الكریمة حیث جاء الیسُر مع العسُْرِ، ولم یأتِ  

    العسر یسرا، ولكن..

  ﴿إنَِّ مَعَ﴾

إن للتطمین، أي أن الیسُر سیأتي محققاً وكأنھ أتى مع العسُر، أو أن طبیعة العسُر من شأنھا أن تفُْضي  

إذا حلَّ إلى الیسُر. إذا ضاقت بالإنسان الدنیا فھذا الضیق سببٌ لإقبالھ على أعتاب الله عزَّ وجل، 

بالإنسان نكبةٌ فھذه النكبة سببٌ لتوبتھ، إذا جاء للإنسان ھمٌ فھذا الھم ربما دفعھ إلى الصلاة، كان النبي 

  علیھ الصلاة والسلام إذا حزبھ أمرٌ بادر إلى الصلاة.

ا في یا أیھا الإخوة الأكارم... السوَر القصیرة في الجزء الأخیر من كتاب الله الكریم سوَرٌ قصیرة لكنھ 

المعاني خطیرة، وفي الدلالات مؤثرِّة، وما أجدرنا أن نحفظھا، وأن نَتمََثَّل معناھا، وأن نقرأھا، وأن 

     نكون في مستواھا..

   )﴾1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  فقس على ما قد مضى   الـلـھ عودك الجـمیـل

* * *  

   س ھذا علیھ..ألم تصب فیما مضى بھمٍ كبیر فأزاحھ الله عنك ؟ ق 

) فإَِنَّ 4) وَرَفعَْنَا لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  )﴾8فاَرْغَبْ ( ) وَإلَِى رَبكَِّ 7) فإَِذاَ فرََغْتَ فاَنْصَبْ (6) إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (5مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

  ھذه الآیة لھا معنیان.. 

المعنى الأول: إذا كنت مُنْشَغِلاً في ھَمٍ، أو في مرضٍ، أو في تجارةٍ، ثم انتھت المُشكلة، فما لك قاعد ؟  

ما لك قاعدٌ لا تقبل على ربك؟ كلما فرغت من ھمٍ بادر إلى الصلاة، كلما فرغت من ھمٍ بادر إلى 

ن مشكلةٍ بادر إلى تقوى الله عزَّ وجل، ھذا المعنى كما قال بعض المفسرون: مجالس العلم، كلما فرغت م

ھٌ للعامة، ولكن الخاصَّة ؛ إذا فرََغْتَ من الدعوة إلى الله فبادر للإقبال علیھ، كان علیھ الصلاة  موَجَّ

    والسلام یقول:

ي، ومضى عليَّ ثلاثون یوماً لم (( أوذیت في الله وما أذوي أحدٌ مثلي، وخفت في الله وما خاف أحدٌ مثل

   یدخل جوفي إلا ما یواري إبط بلال))

  ( الإمام أحمد: عن " ابن مالك " )
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م قدماه، فیقال لھ: ألم یغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟   وھو في اللیل یصلي قیام اللیل حتى تتورَّ

   فیقول علیھ الصلاة والسلام:

   (( أفلا أكون عبداً شكورا ؟ ))

  ( الجامع لأحكام القرآن )

ھ إلى الله بعدھا   أيْ إذا فرغت من عملٍ صالح فانصب إلى ذكر الله، إذا فرغت من دعوةٍ إلى الله فتوجَّ

بالشُكر، واجمع بین العمل وبین الذِكْر، لا ترَُكِّز على العمل على حساب الذِكر، ولا تركز على الذكر 

   ساب العمل ولكن اجمع بینھما..على ح

  )﴾8) وَإلِىَ رَبكَِّ فاَرْغَبْ (7﴿فَإِذاَ فرََغْتَ فَانْصَبْ (

یا أیھا الإخوة الأكارم بماذا نرغب ؟ رغائبنا ھویةٌ لنا، رغائبنا، طموحاتنُا، أحلامنا، ما نصبوا إلیھ ھي  

ب إ لیھا من قولٍ وعمل، یحذر من النار وما ھویةٌ لنا، فالمؤمن یرید الله ورسولھ، یریدُ الجنة وما قرَّ

ب إلیھا من قولٍ وعمل، یرید ما عند الله، یرید مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر، یرید جنةً عرضُھا  قرَّ

     السماوات والأرض، یرید أن یكون في مرضاة الله..

  )﴾8) وَإلِىَ رَبكَِّ فاَرْغَبْ (7﴿فَإِذاَ فرََغْتَ فَانْصَبْ (

     ده، ارغب فیما عند الله یحبُّك الله، وارغب فیما في أیدي الناس یبُْغضك الناس.ارغب فیما عن 

  وسَل الذي أبوابھ لا تغُْلقَُ    لا تسألن بنُيََّ آدمَ حاجةً 

* * *  

     الإنسان أیھا الإخوة إذا سئُل یغضب، ورب العالمین إذا لم یسُأل یغضب. 

   ((إن الله یحب الملحین في الدعاء ))

  لدر المنثور في التفسیر المأثور )( ا

    " اسألوا الله حاجاتكم كلھا ". 

    (( لِیسَألَْ أحدكُمْ رَبَّھ حاجتھُ كلَّھا حتَّى یسألَ شِسْعَ نعَلِھِ إذا انقطَعَ ))

  ( سنن الترمذي )

  (( من لا یدعوني أغضب علیھ ))

  (الجامع الصغیر: عن " أبي ھریرة " )

  ((الدُّعاءُ مُخُّ العِبادةِ))

  ( سنن الترمذي: عن " أنس بن مالك " )
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أیھا الإخوة الأكارم... حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  

ما بعد ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ وعمل ل

  الموت، والعاجز مـن أتبع نفسھ ھواھا وتمنَّى على الله الأماني.

    والحمد � رب العالمین

* * *  

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وليُّ الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  دٍ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.صاحب الخُلقُِ العظیم، اللھمَّ صلِ وسلم وبارك على سیدنا محم

  أیھا الإخوة الأكارم... كلمةٌ قصیرة حول مناسبة اقتراب ذكرى مولد النبي الشریف. 

لاشكًَ◌ّ◌ أن كل مؤمنٍ یصبو إلى النبي صلى الله علیھ وسلَّم، ولكن یجب أن تعلموا أن الاحتفالات  

شید، وأن نصُغي إلى كلمةٍ تلُقى، بذكرى المولد ھي أكبر بكثیر مِن أن نجتمع، ونستمع إلى بعض الأنا

ع، فكل أقوالھ،  الموضوع أخطر من ذلك، النبي علیھ الصلاة والسلام ھو القدوة المُثْلَى، إنَّھ المُشَرِّ

وأفعالھ، وإقراراتھ، وحركاتھ، وسكناتھ تشریع، في أقوالھ الھُدَى، وفي سلوكھ الكمال، وفي مواقفھ 

  القدُوة.

.. یجب أن نعْكِف على معرفة النبي، یجب أن نَفْقھَ سیرتھ، یجب أن نقتفي أثره، فیا أیھا الإخوة الأكارم. 

یجب أن نقلِدّه في كل أفعالھ؛ في بیتھ، وخارج بیتھ، مع إخوانھ، مع من دونھ، مع مَن أحاطوا بھ. إن 

ً ینتھي بتلاوة المولد وبتناول بعض ا لحلوى، الاحتفال بذكرى المولد یسمو عن أن یكون احتفالاً شكلیا

ولكن الاحتفال بالمولد، وحبذا لو أن الإنسان جَمَع أھلھ، وقرأ علیھم سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، 

     وحاول أن یطبقِّ ھو وأھلھ ھذه السیرة، لأنھ صلى الله علیھ وسلم جعلھ الله قدوةٌ لنا فقال تعالى:

َ فَاتَّبعِوُنيِ  ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾﴿قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ     یحُْببِْكُمُ �َّ

  " ) 31( سورة آل عمران: من آیة " 

  فجعل الله سبحانھ وتعالى علامة حُبھِّ الأكَیدة أن تتبع سُنة النبي علیھ الصلاة والسلام، وأن تقتفي أثره. 

عافیت، وتولَّنا فیمن تولیت، وبارِك اللھمَّ لنا فیما أعطیت، وقنا اللھمَّ اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن  

  واصرف عنا شرَّ ما قضیت، فإنك تقضي ولا یقُضى علیك.

  اللھمَّ أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وارض عنا. 

ك ما تبُلَِغّنا بھا جنَّتك، ومن الیقین ما اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعت 

تھوّن بھ علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللھمَّ بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحییتنا، واجعلھ الوارث منا، 
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واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا 

  لا یخافك ولا یرحمنا مولانا رب العالمین.تسلِطّ علینا من 

  اللھمَّ اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك. 

  استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیا وسائر بلاد المسلمین. 

إلا منك، ومن الذل إلا لك، نعوذ بك من عضُال الداء،  اللھم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إلیك، ومن الخوف 

  ومن شماتة الأعداء، ومن السَلْب بعد العطاء، مولانا رب العالمین.

اللھمَّ بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین، وانصر الإسلام وأعزَّ المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما  

  یر.تحب وترضى، إنھ على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جد

 


